
عماد بشیر...                د.الدرس السردي العربي المعاصر من البنیة إلى المرجعیة

٣٦٩

من البنیة إلى المرجعیةالدرس السردي العربي المعاصر
للناقد فیصل غازي النعیمي)سردیات التجریب(كتابمقاربة نقدیة ل

The Contemporary Arab narrative lesson from structure to

reference

A Critical Approach to the Book (Experimentation Narratives) For

the critic Faisal Ghazi Al-Nuaimi

یروچد. عماد بشیر الـ
كلیـــة التربیـــة للعلـــوم -جامعـــة الموصـــل

لعربیة اقسم اللغة -الإنسانیة

Dr. Emad Bashir Al-Jeru
University of Mosul - College of
Education for Humanities Sciences -
Department of Arabic Language

Emad.basheer@uomosuledu.iq
تاریخ الاستلام

٢٦/٤/٢٠٢١
تاریخ القبول

٢٥/٧/٢٠٢١
المرجعیات الثقافیة-الثنائیات الضدیة- السرد العربي الحدیثالكلمات المفتاحیة:

Keywords: modern Arab narration- the oppositional dualities - cultural
references.

الملخص
الدكتور فیصل النعیمي من الأسماء النقدیة العراقیة المهتمة بالنقد الأدبي ولا سـیما المجـال دیع

كتـب المتمیـزة هـي علـى الشـكل مـن الوقد صدر له فـي هـذا المجـال مجموعـة،السردي الحدیث
،(شــعریة المحكــي)،(جمالیــات البنــاء الروائــي عنــد غــادة الســمان))،العلامــة والروایــة(: تــيالآ

ســردیات التجریــب قــراءة فــي متخیــل الروایــة العربیــة الجدیــدة) . (،(حساســیة الــنص القصصــي)
ا مــن الأدوات المنهجیــة التــي قــام وتمكنهــ،ومنــذ انطلاقــة النعیمــي التــي تمیــزت بعمقهــا الفكــري

نقدي یختص بالمجال السردي دون سواه .وهو یسعى لإقامة مشروع،باستعمالها
ج التـــي حـــدد فیهـــا الناقـــد خصـــائص المـــنه،شـــملت مقاربتنـــا النقدیـــة كتـــاب (ســـردیات التجریـــب)

،أجل الاقتراب من عالم الروایـات التـي اختارهـا مجـالاً لدراسـتهالعلمي الذي یسعى لتوظیفه من 
لة لهذه الروایات .كِّ شَ المُ بالبحث في مكونات الخطاب البنیويفیهقد قامو 

دراســـة المفـــاهیم النقدیـــة التـــي یمتلكهـــا النعیمـــي مـــن خـــلال تحدیـــد الصـــیغة اجتهـــد البحـــث فـــي
السـرد العربـي تنـاول الأول : ،الأساسیة المتكـررة فـي نقـده . وقامـت دراسـتنا علـى ثلاثـة محـاور

أما الثالث فقد وقف على دراسة المرجعیات الثقافیة .،الثنائیات الضدیةالثاني : ،الحدیث
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Abstract

Dr. Faisal Al-Nuaimi is one of the Iraqi critical names interested in

literary criticism, especially the modern narrative field, and he has

published a number of distinguished books in this field, which are as

follows: (The Sign and the Novel), (The Aesthetics of Fictional

Structure in Ghada Al-Samman), (The Poetry of Spoken) The

sensitivity of the narrative text, (The narratives of experimentation, a

reading in the imaginative of the new Arabic novel). Since Al-Nuaimi’s

inception, which was distinguished by its intellectual depth and mastery

of the methodological tools that he used, he sought to establish a

critical project in the narrative field alone.

Our critical approach included the book (Narratives of

Experimentation), in which the critic identified the characteristics of

the scientific method that he seeks to employ in order to approach the

world of narratives that he has chosen as his field of study, as he has

researched the components of the structural discourse that form these

narratives.

The research endeavored to study the critical concepts that Al-Nuaimi

possesses by identifying the basic formula repeated in his criticism. Our

study was based on three axes, the first dealt with the modern Arab

narration, the second: the oppositional dualities, and the third dealt with

the study of cultural references.
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سرد العربي الحدیث :ال:أولاً 
مـن خـلال تطویرهـا لأدواتهـا ،إنّ الروایة العربیة قد نجحت في اختراق العوالم الحداثیـة

عـدداً مـنالتي جعلـت ،منها تلك اللغة السردیة الراقیةلاسیماو ،الفنیة وتطویعها لجمالیات لغتها
.)١(والمیثولوجیا بصورتها العامة،ل لغة التصوفمث،الفنون القدیمة أداة طیّعة للتوظیف الفني

ـــة  ـــدة نزعتهـــا التجریبی ـــة الجدی ـــة العربی یـــرى فیصـــل النعیمـــي أنّ مـــن أهـــم ســـمات الروای
والانقــلاب علــى الأســس الشــكلیة والثوابــت ،القائمــة علــى كســر الرتابــة التقلیدیــة للســرد ومكوناتــه

، ودوائـــر تاریخیــــة ،عیـــة وجنســـیةالتعبیریـــة المرتهنـــة بأنظمـــة كتابیـــة محصـــورة فـــي ســـیاقات نو 
.)٢(ة على المستویین الجمالي والفكريلها تجلیاتها المختلفومدارس فنیة وأدبیة ،وسیوثقافیةوس

إذ إنّ الروایـة عنـد ،الروایة العربیـةرؤیة النعیمي من رؤیة الغالبیة من دارسي وتقترب 
یصب ذلك جمیعـه فـي لغـة و ،لأسطوري بالحكائي مع الرمزيتتشكل من بلورة ا((بلحیا الطاهر 

رافضـة لفكـرة الحـدود بحیـث ،قـد تكـون موغلـة فـي التراثیـة بنغمـة حداثیـة،شـعریة صـوفیة أحیانـاً 
بـــل وتظهـــر داخـــل بوتقـــة ،نجــدها تـــذوب فـــي انصـــهار متجــانس مـــع مقومـــات الأجنـــاس الأدبیــة

بالعودة الذكیة إلى المیثولوجیا ولما تزخر بـه مـن لتنتج عالماً جدیداً، هو ما أسمیناه هنا ،واحدة
تــراث عربــي إســلامي وإنســاني عمومــاً والإفــادة منــه بشــكل ذكــي بحیــث یصــیر جــزءاً مــن الواقــع 

ن هنـا فـإنّ الروایـة العربیـة ومـ(. وهـو مـا أكـده النعیمـي ()٣(الذي نعیشـه فـي زماننـا المـر ...)) 
كتابیــــاً ورؤیویــــاً ... نتیجــــة لعوامــــل عــــدة منهــــا مــــا یتصــــل بــــالواقع الاجتمــــاعي شــــهدت انقلابــــاً 

نظریـاً وإجرائیـاً، ،بـالتطورات الهائلـة التـي لحقـت بالسـردوالسیاسي السائد آنذاك ومنهـا مـا یتعلـق 
وبالتأكیــد لا یمكــن إغفــال العامــل الــذاتي الملتصــق بالمبــدع العربــي الــذي حــاول تأصــیل الــنص 

وتارة أخرى ،ومد الجسور الإبداعیة تارة إلى تیار الحداثة الغربیة وتطوراتها المتسارعة،الروائي
.)٤(إلى التراث الحكائي العربي القدیم ...)) 

إذ إنّ ،ة بـــین الروایــة الجدیــدة فــي فرنســـا والروایــة العربیــة الجدیـــدةیقــیم النعیمــي مقارنــ
بینمــا الروایــة العربیــة ،ذات توجــه فكــري خــاص بهــا متأســس علــى رؤیــة تشــیؤ للوجــود(الأولــى (

عــن فهــي تؤنســن غیــر المؤنســن فــي ســبیل التعبیــر،الجدیــدة ذات نظــرة إنســانیة عمیقــة وشــاملة

ــرد العربــيینظــر: ) ١( ،الروایــة العربیــة الجدیــدة مــن المیثولوجیــا إلــى مــا بعــد الحداثــة جــذور السَّ
،ناشــــرون–دار الروافــــد الثقافیــــة ،الجزائــــر،ابــــن النــــدیم للنشــــر والتوزیــــع،بلحیــــا الطــــاهر

.٢٠-١٩: ١،٢٠١٧ط ،بیروت
،د. فیصــل غــازي النعیمــي،فــي متخیّــل الروایــة العربیــة الجدیــدةة ســردیات التجریــب قــراء) ٢(

.٣: ١٢٠٢٠ط ،عمان،دار غیداء للنشر والتوزیع
.٢١:العربيالسَّردجذورالحداثةبعدماإلىالمیثولوجیامنالجدیدةالعربیةالروایة)٣(
.٣:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفية قراءالتجریبسردیات)٤(
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ارتباطـاً وثیقـاً (. في حین ترتبط الروایـة عنـد سـعید یقطـین ()١())إلیهالواقع المریر الذي ترتكز 
فحملـت بـذلك أحاسـیس ،وأعقد تجلیاتهـابنبض الإیقاع الداخلي للحیاة العربیة في أبسط صورها

الإنســــان العربــــي وانفعالاتــــه وانشــــغالاته بقضـــــایاه الیومیــــة والمصــــیریة فــــي مجــــالات السیاســـــة 
بكــل ذلــك حققــت الروایــة ارتباطــاً عمیقــاً بمعانــاة الإنســان ومكابداتــه  وتطلعاتــه وهــي ،والاجتمــاع

وتشـل تطلعاتـه ،تتجسد من خلال علاقاته بالسلطات المختلفة التي تكبل طاقاتـه وتتكالـب علیـه
.)٢())إلى تحقیق الحیاة الفضلى

قـــاض الروایـــة علـــى أنالروایـــة العربیـــة الجدیـــدة عنـــد النعیمـــي فـــي الوقـــت الـــذي تقـــوم
والتوســـل بتقانـــات ســـردیة غیـــر مألوفـــة والتواصـــل مـــع التجربـــة الروائیـــة العالمیـــة بكـــل ،الواقعیـــة

یؤكد على الربط الواعي بین التراث والحداثة ،وعدم الانغلاق على الروایة الغربیة، تمفصلاتها 
ســـعید یقطـــین دإذ یعـــ،. وقـــد یكـــون هـــذا الـــرأي أقـــرب إلـــى الإنشـــائیة منـــه إلـــى الموضـــوعیة)٣(
مــاً بالنســبة للخطــاب الروائــي العربــي ؛ لأنّ هااً ومقومــاً یعنصــراً أساســالــنص الروائــي الغربــي((

فیســـتفید مـــن ،یتفاعـــل مـــع هـــذا الـــنص،ضـــمناً أو مباشـــرةً ،بصـــورة أو بـــأخرى،الكاتـــب العربـــي
لعربــي أن لــذلك لا یمكننــا ونحــن نــروم تلمــس تطــور الشــكل الروائــي ا،تقنیاتــه وأســالیبه وأشــكاله

إنّـه ،نغض الطرف عن هذا النص الروائي الأكبر وما یمثله من بعد مرجعي لأي كاتب روائـي
وهو الـذي یتحـدد بموجبـه أي ،بمثابة (اللاشعور) الروائي الكامن في الكتابة الروائیة بشكل عام

.)٤())وعي بالروایة أو انخراط في كتابتها لدى أي كاتب

:لثنائیات الضدیة ا:ثانیاً 
والثنائیـة ،الثنـائي مـن الأشـیاء مـا كـان ذا شـقین(عرّف المعجـم الفلسـفي الثنائیـة بأنّهـا (

-أو ثنائیة الواحد والمادة ،كثنائیة الأضداد وتعاقبها،هي القول بزوجیة المبادئ المفسّرة للكون
ن أو أو ثنائیــة الواحــد وغیــر المتنــاهي عنــد الفیثــاغوریی–مــن جهــة مــا هــي مبــدأ عــدم التعیــین 

وهــي كــون ،ثنائیــة عــالم المثــل وعــالم المحسوســات عنــد أفلاطــون ...، والثنائیــة مرادفــة للأثینیــة

.٣:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفيقراءة التجریبسردیات)١(
ـــدار العربیـــة للعلـــوم ،ســـعید یقطـــین،دة الوجـــود والحـــدودقضـــایا الروایـــة العربیـــة الجدیـــ) ٢( –ال

.١،٢٠١٢:٩١ط ،بیروت،ناشرون
.٣:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفيةقراءالتجریبسردیات)٣(
.٩٧:والحدودالوجودالجدیدةالعربیةالروایةقضایا)٤(
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الثنویــــــة (أو عـــــدة مبــــــادئ ،ویقابلهـــــا كــــــون الطبیعــــــة ذات مبـــــدأ واحــــــد،الطبیعـــــة ذات مبــــــدأین
.)١()))والأثنینیة

البنیــوي/ یشــكل مفهــوم الثنائیــات الضــدیة عصــب المدرســة البنائیــة فــي النقــد والتحلیــل 
شــــتراوس حــــول –ویتحــــدد هــــذا المفهــــوم بوصــــفه مفهومــــاً بنیویــــاً مــــن دراســــات لیفــــي ،البنــــائي

والتحلیل البنیـوي فكـرة الثنائیـات الضـدیة مـن جهـة ،ولا تستخدم اللسانیات / الألسنیة،الأساطیر
.)٢(بل من جهة تقالید النص ورموزه ،الكلمة والمفاهیم فحسب

ــــا العربــــي ولا مــــن لــــم تكــــن الثنائیــــات الضــــدیة ــــة فــــي تراثن مــــن المصــــطلحات المتداول
فهو مصـطلح نشـأ فـي ،المصطلحات الشائعة في الدراسات الأدبیة والنقدیة الحدیثة عند العرب

.)٣(أحضان البنیویة
یـــرى كـــوهن أنّ ((الثنائیـــات الضـــدیة تنشـــأ مـــن شـــعورین مختلفـــین یوقظـــان الإحســـاس، 

یســتثمر نظــام الإدراك فــي الــوعي، والثــاني یظــل فــي وواحــد مــن هــذین الشــعورین فقــط هــو الــذي 
.)٤(اللاوعي))

یولي النعیمي اهتماماً كبیراً لظاهرة الثنائیات الضـدیة فـي إطـار قراءاتـه النقدیـة للروایـة 
فهو یؤمن بأنّ المقاطع السردیة للروایة تشتغل وفق مبدأ الثنائیات أو الأقطاب الضدیة ،العربیة

والمقدس # ، العالم القدیم # العالم الجدید (لعل أهمها ،أو المتوازیة نادراً في الغالب والمتكاملة 
مع الأول قدسیة الموسیقى وتماهیهـا مـع العبـادات واقتصـارها علـى المعابـد وبـذلك إذ)،المدنس

رمــزاً للطهــارة والمقـــدس المطلــق یقابلـــه ،المبنــي علــى الاســـتذكارات)(یكــون العــالم الأول القـــدیم 
والنقــــاء الموســــیقى فــــي العــــالم الأول علامــــة علــــى القــــوة ،دیــــد : العــــالم الاســــتهلاكيالعــــالم الج

یــدخل ضــمن بــاب ،وفــي العــالم الثــاني الموســیقى شــيء ثــانوي،وضــرورة وجودیــة لا غنــى عنهــا
والعلامة الممیزة لهذا التوظیف هـي التوافـق والتنـافر ،الكمالیات والأشیاء العرضیة والاستهلاكیة

.)٥(وفق الموقف السردي بین المقطوعة الموسیقیة في معانیها العمیقة وبین الأحداث السردیة 

.٣٧٩د. ت : ،دار الكتاب اللبناني، بیروت،١ج،ل صلیباجمی،المعجم الفلسفي) ١(
شــورات مند. ســمر الــدیوب،،الثنائیــات الضــدیة دراســات فــي الشــعر العربــي القــدیمینظــر: ) ٢(

.٢٠٠٩:٥،دمشق،ة العامة السوریة للكتابالهیئ
مجلــة العربیــة ،خالــد عبــد العزیــز حســان،الثنائیــات الضــدیة : الماهیــة والمصــطلحینظــر: ) ٣(

.٣،٢٠١٩،٧١ع ،٥مج،للعلوم ونشر الأبحاث
اللغـــة العلیـــا، النظریـــة الشـــعریة، جـــان كـــوهن، ترجمـــة : أحمـــد درویـــش، المجلـــس الأعلـــى ) ٤(

.١٨٧: ١٩٩٥للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 
.٢٣:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفية قراءالتجریبسردیات)٥(
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٣٧٤

تقاطبــات ثنائیــة (ماهیــة الشــرفة علــى()شــرفات بحــر الشــمال(النعیمــي فــي روایــة یحیــل
فــي ،الأعلــى / الأســفل،لظهــور / التــوازيا،الــوطن / المنفــى،مــن أهمهــا : الــداخل / الخــارج

أي أنّ المكـان )مدینـة أمسـتردام + المینـاء القـدیم(بحر الشـمال) علـى مكـان محـدد (حین تحیل 
انقســم مــابین الحركــة والســكون ممــا أفســح المجــال لإیجــاد صــیرورة حكائیــة تعــود إلــى مــا یقــارب 

والـواقعي والمتخیـل . ولعـل ،الآنيوالتاریخي و ،حیث یتقاطع الفردي والجماعي،نصف قرن)(ـال
عین مختلفــین الألفــة والتــوحش) تتجلــى فــي مــوق(الضــیق والاتســاع)، و(الفاعلیــة الأولــى لثنائیــة 

الشخصــیة المحوریــة + الــراوي)، الأول عنــدما یقــارب بــین ضــیق الأزقــة فــي (لشخصــیة یاســین 
ومن ثم انفتاحها على البحر وسعته ...ویشكل المقطـع السـردي فاتحـة مكانیـة ،مدینة (الجزائر)

.)١() )وبعد ذلك ثنائیة الوطن / المنفى،تؤشر لبروز ثنائیة الاتساع / الضیق
اعتمـد النعیمـي فـي تحلیلـه منهجـاً بنیویـاً واضــحاً متـأثراً بمـن سـبقه مـن النقـّاد المحــدثین 

العـالم (إذ إنّ البنیویـة تتصـور أنّ (،ابودیـب فـي كتبـه المختلفـة والذي یقـف فـي طلیعـتهم كمـال 
تـنعكس علـى شـبكة العلاقـات اللغویـة فتحیلهـا إلـى ،مجموعة من الثنائیات المتشابكة  والمتقابلة

ة فــي قــراءاتهم . وقــد حــاول البنیویــون تطبیــق هــذه الرؤیــ)٢())مجموعــة مــن الثنائیــات الخالصــة
وأخذوا یلحون على أنّ الكلمة مفردة لا قیمـة لهـا ولا دلالـة ،الأدبیةلنصوص لالشعریة وتحلیلهم 

ولا تعــرف ،إذ إنّ اللغــة عنــد دي سوســیر عبــارة عــن إشــارات،تؤدیهــا مــالم توضــع إزاء نقیضــها
یتم ذلك من خلال تمایزها عـن سـواها ،دلالة هذه الإشارات إلا من خلال خصائصها الأساسیة

هدایة) ال(ولكن لوجود ،صارت ذات معنى لیس لشيء في ذاتها)ضلالة(فكلمة ،الاشاراتمن 
العنصــر (فــإنّ (. وبصــورة عامــة )٣(ولــولا الســواد لمــا عرفنـا (البیــاض) ،فبضـدها تتبــین الأشــیاء

.)٤())الجوهري في القیم الأسلوبیة یتخلّق أساساً من التقابلات بین أسالیب اللغة المختلفة
،تتخذ الثنائیات عند النعیمي أشكالاً شتى من العلاقات والتمثلات لأمر بسیط وواضح

یبــدو جلیــاً كیــف تناســلت الثنائیــات الضــدیة مــن (و(،وإعــادة لتشــكیل العــالم وفــق رؤیــة محــددة
،القـبح / الجمـال)(الحـزن / الفـرح) (إلـى ثنائیـات )التـوحش / الألفـة(الثنائیات الإطاریة الأولـى 

.  ٣٣:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفيةقراءالتجریبسردیات)١(
،٢ط ،دار المعــــارف، القــــاهرة،محمــــد عبـــد المطلــــب،بنـــاء الأســــلوب فــــي شـــعر الحداثــــة) ٢(

١٩٩٥:١٤٩.
ـــة إلـــى التشـــریحیةینظـــر: ) ٣( ـــة والتكفیـــر مـــن البنیوی ـــداالله محمـــد الغـــذامي،الخطیئ ـــادي ،عب الن

.١،١٩٨٥:١٥ط ،جدة،الأدبي الثقافي
،القــاهرة،الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،صــلاح فضــل،علــم الأســلوب مبادئــه وإجراءاتــه) ٤(

.١٦: ٢،١٩٨٥ط
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٣٧٥

ولا شك في أنّ تناسل الثنائیات المستمر دلیـل علـى فاعلیـة الفضـاء المكـاني وتحولـه مـن مجـرد 
وحساســیة كتابیــة وشــعریة ســردیة تكشــف عــن أزمــة جغرافیــا میتــة إلــى حالــة وجدانیــة / نفســیة 

.)١())هویة تتأرجح ما بین الانتماء والانسلاخ
اله فـــي المجـــال الأكـــادیمي إنّ تخصـــص النعیمـــي فـــي النظریـــات الســـردیة خـــلال اشـــتغ

إذ تتــداخل أزمنــة الــنص الروائــي عنــده بشــكل ،مكنتــه مــن القــراءة والانفتــاح علــى الــنص الروائــي
فالروایـة عبـارة عـن (والتخییلي والواقعي والتـاریخي (، ماضي والحاضر والمستقبلمعقد ما بین ال
إذ إنّ الغالـب ،الغیـاب)الحضـور / (وإنّ المفارقـة الزمنیـة عمقـت حضـور ثنائیـة ،نص ارتدادي

ویعتمــد الكاتــب فــي ذلــك ،علــى المقــاطع الســردیة الدالــة علــى الــزمن الحاضــر مقارنــة بالماضــي
ـــذا لا بـــد مـــن تـــوافر التضـــاد .)٢() )علـــى جمالیـــات الكتابـــة الجدیـــدة حیـــث التفكـــك والتشـــظي ل

الحضـور والغیـاب) بنیـة تقـوم (لتنشـأ عبـر التغـایر ،بـد أن ینحـلولكي یتشـكل لا،شكل النسقتلی
.)٣(على ثنائیة ضدیة تنبع من التمایز بین عنصرین أساسیین 

یذكر محمد بازي أنّ الحیاة قائمة ومبنیة على الثنائیات والازدواج حتى أخـذت طریقهـا 
ویـأتي التأویـل التقـابلي لیعیـد الأشـیاء إلـى ،إلى النصوص بكیفیة من كیفیات التجلـي والحضـور

وتحول من القیم والتصـورات ، التلقي من تذوق وتأثر مع المقروءمع ما یحصل أثناء منطلقاتها
.)٤(حول العالم 

بثنائیاتــه شــغل عنصــر المكــانیات التجریــب) إلــىســرد(تشــیر مواضــع عــدة فــي كتــاب 
والمتعالقــة مــن القضــایا المكانیــة المهمــة (مســاحة واســعة فــي قــراءة النعیمــي النقدیــة (الضــدیة
الحضـور / (الوصف المعقد هي التكثیف والتوسع والاهتمام بتفاصیل المكان وفق ثنائیة تماماً ب
.)٥() )وهذه القضیة احتفت بها الروایة الجدیدة وعدتها مرتكزاً أصیلاً في فهم الواقع)الغیاب

یقــدم النعیمــي نصــه مــن خــلال مقارنــة ،فــي روایــة (فارابــا) للشــاعر عبــد المــنعم الأمیــر
ما یـــرتبط بـــذكرى عنـــدبـــین المكـــان بوصـــفه مكانـــاً جاذبـــاً وتحدیـــداً (بـــین جمالیـــة المكـــان وقبحـــه (

وبــذلك تتــوفر مســاحة نصــیة واســعة فــي مــتن الروایــة لاســتعراض ،وبــین المكــان الطــارد،بعیــدة

.٣٧:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفية قراءالتجریبسردیات)١(
.٤٧:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلقراءة  فيالتجریبسردیات)٢(
ـــيینظـــر: ) ٣( ـــاء والتجل ـــة الخف ـــة فـــي الشـــعرجدلی ـــو دیـــب،دراســـات بنیوی دار العلـــم ،كمـــال أب

.١١٠: ١،١٩٧٩ط ،بیروت،للملایین
الــدار العربیــة ،محمــد بــازي،نحــو تأویــل تقــابليالــنص وبلاغــة الخطــاب تقــابلاتینظــر: ) ٤(

.١،٢٠١٠:١٢٧ط ،بیروت،ناشرون،للعلوم
.٦٧:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفية قراءالتجریبسردیات)٥(
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٣٧٦

مـرتبط بالماضـي القریـب جمالیات المكان الموصلي من أزقة ومناطق أثریـة وبیوتـات وكـل ذلـك
.)١() )والبعید للتدلیل على عنف الواقع الحالي

ؤمیة التـي حفلـت بهـا روایـة كما فرضت البیئة المأساویة وعمق الروایة الاغترابیـة التشـا
حضوراً جلیاً فـي الثنائیـات المتضـادة أو المتكاملـة فـي نـص ،لإبراهیم نصر االله)الحُمَّىبراري(

التـي لا تنغلـق ،فهنـاك ثنائیـة الجنـوب / الشـمال((،قدمتها الروایة بشكل أكثر اتسـاعاً ،القصیدة
الجفــاف / ،الحضــارة / البدائیــة،الــذكورة / الأنوثــة،علــى ذاتهــا بــل تنفــتح علــى ثنائیــات أخــرى

الأنـــا / ،الظـــلام / النـــور،المـــوت / الحیـــاة،الخضـــرة / الصـــحراء،القمـــع / الحریـــة ،الخصـــب
إنّ شخصـیة (محمـد) تعـاني (. وفي موضع آخر من الروایة ذاتها یشـیر النعیمـي ()٢() )الآخر

المـوت (من اغتراب ذاتي أدّى بها إلى الانفصام التام وانشطارها علـى أكثـر مـن مسـتوى أهمهـا 
مكســورة ،ذاتـاً مقهـورة،وبــذلك تتبـدى الشخصـیة فـي إحــدى تجلیاتهـا)،الواقـع / الحلـم(/ الحیـاة) 

.)٣())الموت)(وهي تعیش لترى التجلي الآخر لها ،وتعاني من القمع بكافة أنواعه

لمرجعیات الثقافیة :ا:ثالثاً 
ـــة معرفیـــة كانـــت أم  ـــف الأنســـاق الثقافی ســـعى النعیمـــي فـــي دراســـته للكشـــف عـــن مختل

مثقفــاً منخرطــاً فــي بوصــفه (والروائــي (،الروائیــةمــاً فــي الكتابــةهممرجعــاً تــي شــكلت وال،جمالیــة
بد وأن یتأثر بتلك الثقافـة السـائدة التـي ستشـكل مرجعـاً أساسـیاً فـي ، لاتلك العلاقات الاجتماعیة

.)٤() )والتي ستظهر بصورة جلیة أو مضمرة في نصوصه الإبداعیة،تشكیل ثقافته الخاصة
ممیـزاً یخرجـه یؤمن النعیمي بأنّ الروائي یستوحي التاریخ ویطوعه لیكون نصـاً إبـداعیاً 

. فالروایــة عنــده لا تمیــل إلــى تقــدیم أجوبــة تتعلــق مــن دائــرة التكــرار إلــى دائــرة التفــرد والابــداع 
بوجـود الإنسـان فــي ماضـیه البعیــد وراهنـه المعاصــر بقـدر مــا تثیـر الاســئلة التاریخیـة والوجودیــة 

لحاضر .عن كینونته ومستقبله لكنه ضمن شرط أساسي وهو الوعي الجمالي بالتاریخ وا
فـي ف،والعربیة والمحلیةالعالمیةللنعیمي في اطلاعه على الروایاتنجد الثقافة العالیة

یرى النعیمـي أنّ هـذه الروایـة ،في انتظار فرج االله القهّار) للروائي العراقي سعدي المالح(روایة 
التزمــت  بشــرط أســاس یعــد المكــون المركــزي فــي بنائهــا العــام وهــو اســتثمار روح التــاریخ (قــد (

.١٠١:المصدر نفسه) ١(
.١٠٨:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلقراءة  فيالتجریبسردیات)٢(
.١١٠:المصدر نفسه)٣(
ـــات الثقافیـــة فـــي روایـــات واســـیني الأعـــرج) ٤( ـــیشأ،المرجعی اب مجلـــة كلیـــة الآد،. حنینـــة طب

.٢:١٦٥ع ،واللغات / جامعة خنشلة
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فـي انتظـار (والعبث ویتجلى هذا منذ العتبة العنوانیة القریبة تركیبـاً مـن مسـرحیة بیكیـت الشـهیرة 
،وینبثــق العبــث واللامعقــول هنــا بوصــفه هنــا المنــاقض للعقــل أو الغریــب عــن العقــل،)غــودو

فــإنّ هــذا العــالم المتصــف بالعبثیــة تحــاول الروایــة خلقــه بالاعتمــاد لمعقــول . وبالتأكیــدویقابلــه ا
ت قانـــاوهـــي تواجـــه الحاضـــر متخـــذة مـــن تإذ تحفـــر عمیقـــاً فـــي الماضـــي،علـــى الواقـــع والتـــاریخ

وأســالیب مســرح العبــث منطلقــاً لهــا وتحدیــداً مــا یتعلــق بعــدم وجــود حكایــة ذات ملامــح واضــحة 
.)١() )إلى ما لانهایة) وإنما وجود وضعیات تتكررأي بدایة ونهایة(

،وتأكیـد أصـالتنا الإبداعیـة الحقیقیـة،یرى النقـّاد أنّـه لا یمكـن تحقیـق هویتنـا الحضـاریة
ــا الجوهریــة الواعیــة إلا إذا أكثرنــا مــن كتابــة ،وتأســیس حــداثتنا الجمالیــة،والحفــاظ علــى كینونتن

وانفتاحهـــــا علـــــى تـــــراث ،نظــــراً لجمالیتهـــــا الســـــحریة الرائعــــة،الروایــــات ذات التخییـــــل التـــــاریخي
.)٢(أسلافنا

أنّ الــنص یرتكــز علــى التــاریخ ولكنــه لا یماهیــه (تتســم رؤیــة النعیمــي بالوضــوح فــي (
بقــدر مــا یجعــل منــه منطلقــاً لــه نحــو تحقیــق شــعریة ســردیة متعالقــة مــع المقــدس بتجلیاتــه ... إذ 

هو من یؤسس فیما بعد للتحویر والتحویـل ضـمن منطلـق التمثل الواعي للنص التاریخي وفهمه
وهــذا شــرط أساســي لا ،مختلــف عــن التــاریخ المحكــوم بــالتوثیق وهــو منطلــق التخییــل الإبــداعي

.)٣())تتنازل عنه أیة روایة تعد نفسها في مصاف الفنیة
إذ ،وهو أمـر حتمـي،وتتداخل المرجعیات التاریخیة لدى النعیمي بالأبعاد الأیدیولوجیة

. فـلا تبـدو الحادثـة التاریخیـة )٤(فعـل أیـدیولوجي)) (إنّ الأدب فضلاً عن أنّه فعـل لغـوي فهـو (
فـالمؤطرات السوسـیوثقافیة ((مفرغة مـن بعـدها الأیـدیولوجي علـى الـرغم مـن إعـادة بنائهـا سـردیاً 

لانتقـاء) ا(تتحكم في قصـدیة الـنص وتوجهـه بمـا یتناسـب والبنـاء الروائـي العـام القـائم علـى مبـدأ 
،ف (مذبحة الآشوریین) تقدّم بوصفها صورة من التاریخ الدموي في قمع وقتل المهمشین عرقیـاً 

.)٥() )وإثنیاً في بلد تتزاحم فیه الصراعات لكن ضمن رؤیة جمالیة لا تتقصد التطابق التام
حــاول النعیمــي أن یســلط الضــوء علــى التشـــكیل الأیــدیولوجي فــي نمــاذج مــن روایـــات 

اتســمت محاولاتــه بالدقــة فــي دراســة تمظهــرات الأیدیولوجیــة التــي تشــكل أســاس العمــل ،مختــارة

.٧-٦:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفية قراءالتجریبسردیات)١(
: ٢٠١٤،د . ط،المغـرب،منشـورات المعـارف،داويحمـجمیل ،الروایة التاریخیةینظر: ) ٢(

١٨٢.
.٨-٧:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفية قراءالتجریبسردیات) ٣(
الهیئــة المصــریة ،مجلــة النقـد الأدبــي،مجلــة فصــول،كمــال أبــو دیـب،الأدب والأیـدیولوجیا) ٤(

.٥٤: ٢،١٩٨٥ج،٤ع،العامة للكتاب
.١٠:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفية قراءالتجریبسردیات)٥(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣٧٨

تُحــدد إلا داخــل إطــار یمكــن أن غیــر أنّ فعالیــة ودور الأیــدیولوجیا واقعیــاً أو نظریــاً لا،الروائــي
عــن ذلــك تـــداخل العلاقــة مــع الطبقــات الاجتماعیـــة وبیئتهــا والصــراع الـــذي یجمــع بینهــا وینـــتج 

.الثقافیةالمرجعیات 
نثویــة مدینــة االله) للكاتــب حســن حمیــد یعمــد النعیمــي فــي بنــاء الشخصــیة الأ(فــي روایــة 

نظام سیمیوطیقي یقسم عالم المرأة على عـالمین متناقضـین متضـادین متصـارعین مـا بـین على 
أســطوریة / (ومعلــوم مــا للقســمین مــن مرجعیــات متعــددة ،الأنثــى الفلســطینیة والأنثــى الإســرائیلیة

ة / تاریخیة / اجتماعیة  / شعبیة) مـؤثرة فـي بنـاء الشخصـیة وتحدیـد تصـرفاتها فـي العـوالم دینی
لكـــن ،مختلفـــة ومتعـــددةإذ یعمـــد الروائـــي عنـــد بنـــاء شخصـــیة الأنثـــى إلـــى مرجعیـــات ،المحكیـــة

ممـا یؤشـر علـى خصـوبة رمزیـة الأنثـى فــي ،التـداخل بـین هـذه المرجعیـات هـو السـمة الحاضــرة
تتمـــاهى وتتـــداخل المرجعیـــات الأســـطوریة والتاریخیـــة غیـــر المحـــددة والمخیـــال إذ ،هـــذه المدونـــة

وكــذلك فــي إضــفاء البعــد الأســطوري ، التقدیســیة فــي بنــاء شخصــیة الأنثــىالشــعبي ذو الصــبغة
وبــذلك تظــافرت المرجعیــات فــي بنــاء الشخصــیة والعمــق التــاریخي علــى جــذور المكــان (القــدس)
ســـلوان / نبعـــة الســـلوان) ومـــن ثـــم منحتـــه هـــذه (الأنثویـــة التـــي منحـــت للفضـــاء المكـــاني الاســـم 

.)١(وبة والحیاة الممتدة اللامتناهیةالعلامة الأنثویة الدالة على العطاء والخص
،سـطوریة والرمزیـةتمتـزج فیـه المرجعیـات الاجتماعیـة والدینیـة والأ(وفـي أنمـوذج آخـر (

یقدم النص الروائي المرأة الیهودیة المتمسكة بالتعالیم التوراتیة المحافظة على الأصول والتقالیـد 
حــووبــذلك ین،الصــهیونیة البعیــدة عــن الملامــح الإنســانیة والتــي تعــیش لأجــل بنــاء دولــة إســرائیل

ظـر المـرأة الیهودیـة فـي الخطاب الروائي مع هذه الشخصیة منحى أیدیولوجیاً یعبر عن وجهـة ن
.)٢() )القضایا السیاسیة المصیریة

اســتطاع النعیمــي مــن الوقــوف علــى المرجعیــات الأســطوریة التــي وظفهــا الروائیــون فــي 
فالأســطورة فیهــا (فــي ســعیهم الــدائم لإیجــاد شــكل روائــي جدیــد یمــرر أفكــارهم ورؤاهــم (،أعمــالهم

یوظـــــف فـــــي النظـــــام التربـــــوي لتبریـــــر وقـــــائع ماثلـــــة فـــــي الانتـــــاج الفنـــــي وفـــــي التـــــاریخ عنـــــدما 
حیـث المـوت والانبعـاث مـن تحـت الرمـاد فـي طـائر الفینیـق)(. و((تنبثق أسـطورة )٣())معاصرة

.٧٩:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفيقراءةالتجریبسردیات)١(
.٨٢:المصدر نفسه)٢(
:١،٢٠١٠تـونس، ط،دار محمـد علـي للنشـر،محمـد القاضـي وآخـرون،معجم السردیات) ٣(

٢٦.
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نــص الروایــة بشــكل یجعــل منهــا معــادلاً موضــوعیاً للــوطن الواقــع تحــت تراكمــات القمــع والقتــل 
.)١() )والتدمیر الذاتي للإنسان العراقي

إنّــه ،الحكایــة الأســطوریة لتعبــر عــن الواقــع ولكــن مــن منظــور مختلــفیســتلهم النعیمــي 
فهــو یــدرك جیــداً ،البعــد الرمــزي المكثــف الــذي یضــفي علــى الــنص الروائــي لمســة جمالیــة ممیــزة

علـــى الـــرغم مـــن ضـــآلة التواجـــد النصـــي للأســـطورة فإنّهـــا (قـــدرة الأســـطورة التعبیریـــة والرمزیـــة (
إلــى أبعـد مـن الحضــور النصـي فهـي تتحــرك مـن الماضــي تمـارس حضـورها بفعالیــة كبیـرة تمتـد 

الســحیق حیــث الأســطورة الدالــة علــى المــوت والانــدثار والتحــول إلــى رمــاد ومــن ثــم العــودة إلــى 
إنّ احتـــراق الـــذات یتجســـد فـــي الـــنص ،الحیـــاة بقـــوة عبـــر الانبعـــاث المعتمـــد علـــى القـــوة الذاتیـــة

تكرار التـاریخ الـدموي لـبلاد مـا بـین النهـرین  الروائي وعالمه المتخیل في أكثر من صورة أبرزها 
حیــث یتــداخل بنــاء الأســطورة ودلالاتهــا تمامــاً مــع البنــاء الســردي وتتحــول الأســطورة إلــى نســیج 

الرمـاد / الـوطن/ الاحتـراق/ طـائر (. وتبدو مفـردات ضم المقولات العامة للنص الروائيسردي ی
روائــي أكثــر قــدرة علــى التعبیــر عــن دلالات الفینیــق/احتراق الــذات) فــي اســتعمالها فــي الــنص ال

عنونــة الروایــة الدالــة علــى الأمــل وانتصــار الحلــم المســتخلص مــن توظیــف الأســطورة بأبعادهــا 
ویرى النعیمي أنّ تعدد المرجعیات وخصوبتها لا یلغـي .)٢() )التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة

وتتداخل الأسطورة هنا مع الأساطیر ،)خصوصیة الأنثى وفاعلیة علامیتها  (الحیاة/ التضحیة
بــین الفتــاة وفیضــان النیــل الموســمي علــى الــرغم مــن ورود المرجعیــة فــي العلاقــة مــاالفرعونیــة

وبذلك فإنّ الدوال ،الأسطوریة في إطار تأصیل المكان على مستوى البعدین التاریخي والشعبي
ـــات  الرســـمیة فحســـب بـــل تســـتثمر  ـــى / المكـــان لا تعمـــد إلـــى المرجعی التـــي ترســـم ملامـــح الأنث

.)٣(وتوظف التاریخ المغیب المتأسس على الذاكرة الشعبیة 
،أهم العتبات التـي یدرسـها الـنص المـوازيوصفهامي إلى عناوین الروایات بیلجأ النعی

الروائـــي فیهـــا جملـــة مـــن الطاقـــات یوظـــف،مفتـــاح إجرائـــي یســـهم فـــي فـــك مغـــالیق الـــنصيفهـــ
الســیمیائیین بــالعنوان واهتمــام،مــن خــلال العلاقــة بــین الســیمیائیة  والعنــواناویدرســه،الإبداعیــة

ثم مكونات العنوان وإحالاته ومرجعیاته .،ة لغویة بالدرجة الأولىمبوصفه علا
مقطــع (ا)على أنّــه (فارابـا) للشــاعر عبــدالمنعم الأمیـر یتنــاول النعیمــي (فارابـ(فـي روایــة 

وعلــى الـــرغم مـــن ،لغــوي منحـــوت مــن كلمتـــین تؤدیــان معنـــى واضـــحاً وقــاراً فـــي ذهنیــة المتلقـــي
فضـلاً عـن المرجعیـات ،ضبابیة المقطع العنواني إلا أنّ متن النص أسـهم فـي فـك لغـز العنـوان

ایة یتأكد لنـا أنّ بعد الاطلاع على متن الرو ،وتحدیداً المرجعیات الفلسفیة والتاریخیة،المقیدة له

.١٨:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلفيقراءةالتجریبسردیات)١(
.١٨:المصدر نفسه)٢(
.٧٩:المصدر نفسه )٣(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣٨٠

وهمـا سـلامیة تین في تاریخ الفلسفة العربیـة الإالعنوان منحوت بطریقة شعریة من كلمتین متلازم
.)١()))(الفارابي + المدینة الفاضلة

واســیني الأعــرج) یركــز النعیمــي علــى بیــان (شــرفات بحــر الشــمال) ل (أمّــا فــي روایــة 
شـرفات/بحر/ الشـمال) ویؤسـس (أنّه عنـوان مكـاني بامتیـاز (أهمیة عنوان الروایة على اعتبار (

لظهــور بــؤرة مكانیــة مركزیــة / انتقالیــة وهــي (الشــرفة) تطــل منهــا الــذات الســاردة (یاســین)على 
ن إزاء و وبــذلك نكــ،أحــدهما : (الــوطن/ الجزائــر)، والثــاني : (الغربــة/ أمریكــا)،مكــانین بعیــدین

أیـام) ومـع ذلـك شُـخّص هـذا ٥(قـف فیـه الشخصـیة سـوى مكان انتقـالي (مدینـة أمسـتردام) لـم تتو 
. فـي )٢())وقیمه الإنسانیة مع أمكنة الـوطن المتعـددةالمكان لیتوازى بجمالیاته وسعته وحضارته 

ــار) منــذ عتبــة (حــین یشــخص الناقــد تجلیــات المقــدس فــي بنیــة روایــة  فــي انتظــار فــرج االله القهّ
الواسع على مفهوم دیني مقدس یتعلـق بظهـور (المهـدي العنونة ((التي تحیل في مداها الدلالي 

.)٣()) المنتظر) أو (المسیح) فضلاً عن الفضاءات المقدسة والطقوس والكرامات واللغة

.٩٥:الجدیدةالعربیةالروایةمتخیّلقراءة  فيالتجریبسردیات)١(
.٣٣:المصدر نفسه)٢(
.١٤:المصدر نفسه)٣(



عماد بشیر...                د.الدرس السردي العربي المعاصر من البنیة إلى المرجعیة

٣٨١

الخاتمة
الملاحـــظ علـــى النمـــاذج المختـــارة مـــن قبـــل الناقـــد هیمنـــة وشـــیوع عنـــاوین الرحیــــل إن

في العنوان وكـان منهـا تنـاص العنـوان مـع الأمثـال والتشرد والمعاناة، كما وتبرز ظاهرة التناص
والمحكیـــات الشـــعبیة ومـــع العنـــاوین الأدبیـــة . (فـــي انتظـــار فـــرج االله)، (شـــرفات بحـــر الشـــمال)، 

) .الحُمَّى(حجارة بوبیللو)، (مدینة االله)، (فارابا)، (براري



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٣٨٢

ثبت المصادر
الكتب :أولاً 
١٩٩٥، ٢ط ،القاهرة،دار المعارف،محمد عبدالمطلب،بناء الأسلوب في شعر الحداثة.
ــدار العربیــة ،١مــج ،محمــد بــازي،تقــابلات الــنص وبلاغــة الخطــاب  نحــو تأویــل تقــابلي ال

.١،٢٠١٠ط ،بیروت،للعلوم ناشرون
منشـــورات الهیئـــة ،د. ســـمر الـــدیوب،الثنائیـــات الضـــدیة دراســـات فـــي الشـــعر العربـــي القـــدیم

.٢٠٠٩،دمشق،كتابالعامة السوریة لل
دار العلـــم للملایـــین،كمـــال أبـــو دیـــب،جدلیـــة الخفـــاء والتجلـــي دراســـات بنیویـــة فـــي الشـــعر،

.١،١٩٧٩ط ،بیروت
النــــادي الأدبــــي ،عبــــداالله محمــــد الغــــذامي،الخطیئــــة والتكفیــــر مــــن البنیویــــة إلــــى التشــــریحیة

.١،١٩٨٥ط ،جدة،الثقافي
٢٠١٤،د.ط،المغرب،منشورات المعارف،جمیل حمیداوي،الروایة التاریخیة.
بلحیـــا ،الروایـــة العربیـــة الجدیـــدة مـــن المیثولوجیـــا إلـــى مـــا بعـــد الحداثـــة جـــذور الســـرد العربـــي

ط ،ناشـرون، بیـروت-دار الروافـد الثقافیـة ،الجزائـر،ابـن النـدیم للنشـر والتوزیـع،الطاهر
١،٢٠١٧.
دار ،د. فیصـل غـازي النعیمـي،عربیـة الجدیـدةسردیات التجریب قـراءة فـي متخیّـل الروایـة ال

.١،٢٠٢٠ط ،عمان،غیداء للنشر والتوزیع
ط ،القـاهرة،الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب،صـلاح فضـل،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاتـه

٢،١٩٨٥.
الــــدار العربیــــة للعلــــوم ،ســــعید یقطــــین،قضــــایا الروایــــة العربیــــة الجدیــــدة الوجــــود والحــــدود–

.٢٠١٢، ١ط ،بیروت،رونناش
المجلس الأعلى للثقافـة،ترجمة : أحمد درویش،جان كوهن،النظریة الشفویة،اللغة العلیا،

.١٩٩٥،المشروع القومي للترجمة
١،٢٠١٠ط ،تونس،دار محمد علي للنشر،محمد القاضي وآخرون،معجم السردیات.
د. ت .،بیروت،دار الكتاب اللبناني،١ج ،جمیل صلیبا،المعجم الفلسفي

الدوریات :ثانیاً 
الهیئــة المصــریة ،مجلــة النقــد الأدبــي،مجلــة فصــول،كمــال أبــو دیــب،الأدب والأیــدیولوجیا

.٤،١٩٨٥ع ،للكتاب
مجلة العربیة للعلـوم ونشـر ،خالد عبدالعزیز حسان،الثنائیات الضدیة : الماهیة والمصطلح

.٣،٢٠١٩ع،١٥مج ،الأبحاث
مجلــــة كلیــــة الآداب ،أ . حنینـــة طبــــیش،المرجعیـــات الثقافیــــة فــــي روایـــات واســــیني الأعــــرج

.٢ع ،واللغات / جامعة خنشلة


